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هذا النوع ،  التي تعد الابداع الأكثر  اتساعا لمثل  ذكر الروايةد أنفسنا نذاتية نج بمجرد الحديث عن الكتابة السير 

 التفاعلات تفضي ماهي علاقة ملتبسة وخلاقة بين جنسين سرديين، كثيراً  «فالعلاقة القائمة بين الجنسين   من الكتابة،

نذكر في جميع الأقطار العربية  بين الكاتبات ،وقد كان لهذا النوع من الكتابة انتشار0F1» متميزة إبداعية نصوص إلى بينهما

 غيرهن.و  وأسيا جبار وأحلام مستغانمي هيفاء بيطارو   لطيفة الزيات و نوال السعداوي الحصرن على سبيل الذكر لا منه

الكتاب لهذا  ضبع افع وراء اختيارو الد يما ه : وقد يطرح اختيار هذا النوع من الكتابة عدة تساؤلات أهمها   

هتم وعكس واقعم على يالكتاب يدعوهم للاستناد على ح ضيلة بعلجفاف مخ مرد ذلكالنوع من الكتابة ؟ هل 

هايح ديق اعقاتم من خلالها  ا لتفريغ مشاعرهم وأفكارهم وينقلون و�تم ؟أم يختار اصفحات رواي   في  ناهلمس هذا ما، 

هاناعمتا عكس فيلها ت اتنفستي وجدت في هذا النوع من الكتابة مالية الجزائرية ئالرواكتابات  ع ذكوري قيد في مجتم  

 في الكتابة السير ذاتية من حيث المفهوم وعلاقتها بالرواية  من خلال هذه المداخلة يمكن البحثف ،شهمو اهتير هاذتا 

  .هاياورتا  أسلوباالتي اتخذت من الكتابة السيرذاتية   الجزائرية في بعض الأسماء الروائيةو 
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 :مفهوم الكتابة السير ذاتية -01

رُ: الذهاب؛ سار يسير سيراً وتَّسياراً ومسيرة  «لفظ مشتق منلابن منظور أن  السيرة  جاء في لسان العرب  السَّيـْ

والتَّسْـيارُ: تَـفْعَـالٌ مـن السير، وسايره أي جاراه فتسايرا. وبينهما مسيرة يوم. وسَيـَّرهَُ من بلده: أخرجه وأجلاه. …وسيرورة

رةَُ: السنة، والطريقة.  .لسَّيرْةُ: الضرب من السـير، والسُّـيـَرةَُ: الكثيـر السـيروسَيـَّرْتُ الجُل عن ظهر الدابة: نزعته عنه. وا يـْ والسِّ

هيرِس اهديعنتا الأولى"، وسَيرَّ سِيرة: حدث أحاديث ” :ه راس :لاقبم سِيـْرةًَ حسنة، والسِّيرة: الهيئة، وفي التنزيل العزيـز

 1F2»الأوائل

، أو وقائع وأحداث  هدفه نقل حياة صاحبه أو جزء منهاأدبي   داعيفن ابفي الاصطلاح فهي  السيرة أما  

هناك من ربط بين الترجمة الذاتية ،ف الذاتية  مرت في حياة المؤلف ، وهي كما يرى البعض من النقاد شبيهة بالترجمة

وأخباره . ويسرد أعماله بنفسه  تاريخ نفسه ، فيسجل حوادثه  أن يكتب المرء «من هذا المنطلق  تعني  وهيوالسيرة 

 2F3»وآثاره. ويذكر أيام طفولته وشبابه وكهولته وما جرى له من أحداث

مجادليد وهذا ما أكده  الكاتب  بل تعود جذوره إلى العصر الجاهلي الذاتية ليس فنا مستحدثا ةالسير كتابة وفن     

مرور الوقت لأن العرب كانوا يعرفون  مر بتغيرات مع إن فن كتابة السيرة الذاتية نوع قديم من الأدب وهو قد «: البغدادي

 3F4» هذا الفن في العصر الجاهلي.

حكي استعدادي نثري  «وقد  أورد فليب لوجون تعريفا للسيرة الذاتية في كتابه السيرة الذاتية الميثاق والتاريخ بقوله 

 4F5»يقوم به شخص واقعي عن وجوده الخاص، وذلك عندما يركز على حياته الفردية ، وعلى شخصيته بصفة خاصة 

 5F6»هي سيرة شخص يرويها بنفسه « بقوله: أما ستاروينسكي فقد وضع مفهوما بسيطا للسيرة الذاتية   

ويحدد  غرضه من  من هذا المنطلق يتبين أن السيرة الذاتية تتعلق بالمؤلف ذاته فهو الذي يسرد جوانب من حياته    

أن  « على كاتب  السيرة الذاتية  يرغم ،لكن هذا   م التنفيس على الذات أم غيرهأهذا الإبداع الأدبي  هل هو الشهرة 

سان  عم قاسي لا و ثداولحاو هاذب اهقلعتو سقنلا رورغتا وحبها يكون موضوعيا  في نظرته لنفسه ، وهو موقفه من ا

 6F7»لإعلاء شأ�ا ، وتنقصها من أقدار الآخرين 

 )أوكسفورد(حيز الوجود لأول مرة، في مطلع القرن التاسع عشر، في معجم «وقد ظهر مصطلح سيرة ذاتية إلى 

عن حياة المصور البرتغالي فرانسيسكوا ) لروبرت ساوثي(م وذلـك فـي مقـال 1809الإنجليزي الذي يرجع تاريخه إلى عـام 

 7F8»فييريرا

أما جورج ماي فيعتبر السيرة الذاتية فن حديث النشأة  ولذا كان من الصعوبة تحديد تعريف لها بسبب حداثة  

لذلك أحجم هو نفسه عن  حديث نسبيا، بل لعله أحدث الأجناس الأدبيةهذا الجنس الأدبي  أن «:المصطلح بقوله

 8F9»وضع تعريف له 
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انيس وهناك من الكتاب من دمج بين السير الذاتية والفنون الأدبية المبنية على القص وهذا ما ذهب إليه 

، ويراد به درس  اع القصصيهو نوع من الأدب يجمع بين تحري التاريخي و الامت «المقدسي  في تعريفه للسيرة الذاتية 

  9F10» حياة فرد من الأفراد ورسم صورة دقيقة لشخصيته

تعبير عن أهم مظاهر  «السيرة الذاتية هيوتختلف السيرة الذاتية عن السيرة الغيرية ويكمن الاختلاف في أن 

 ، وإشعاع صميمها، تركزالحياة الشخصية لكاتبها، وهي حياة لا ينفصل فيها "الداخل" عن "الخارج"، وذلك أ�ا في 

 10F11»على الذات وافتراق عن الذات انطواء واتصالٌ، انفصالٌ 

ته من ظروف حياته يوأسرار عبقر  إنسانٍ فذ، وكشفٌ عن مواهبِه، في حياة بحثٌ عن الحقيقة «، فهي ةأما السيرة الغيري 

 11F12»التي عاشها، والأحداث التي واجهها في محيطه والأثر الذي خلفه في جيله

نذكر منها اليوميات والمذكرات والتاريخ اتية لذالسير افي مفهومها من  وهناك العديد من المفاهيم التي تقترب   

 والاعترافات ولكن لو دققنا النظر لوجدنا أن لكل مصطلح مفهومه الخاص .

للفرد فـي نطـاق كلما كانت السيرة تعرض « :التاريخ بقوله و السير الذاتية بين وقد حدد احسان عباس الفرق  

تحقق غاية  -هذا الوضع  فـي –هلامعأو ،عمتل ه ةرثأتم وأ ،اهنم ةسكعنم وأ ،ةماعلا ثادحلأاب ةلصتمبا، فإن السـيرة 

بالفرد، وتفصله عن مجتمعه، وتجعله الحقيقة الوحيدة الكبرى، وتنظر إلى كل ما يصـدر  كلما كانت السيرة تجتزئو  تاريخية

 12F13»، فإن صلتها بالتاريخ تكون واهية ضعيفةنظــرة مستقلة عنـه

 ه تيلتتم يشكل كبير بالحوادث بعيدا  المذكراتذكر نمن السيرة الذاتية  ومن المفاهيم التي تقترب في مفهومها    

 كتاب يروي حياه «بقوله أ�ا : الذاتية للسيرةعرض جبور عبدالنور في معجمه الأدبي تعريفا ، وقد عن شخصية الكاتب 

للأحداث  اهتماماالمذكرات تولي  «إن  ، حيث13F14»ومنهجا عن المذكرات أو اليوميات ةالمؤلف بقلمه، وهو يختلف ماد

مجا نع ًايربك ًاردق فرعن تاركذلما نلتمع الذي يدور حوله موضوع  حول الكاتب وخارجه أكثر مما تولي للكاتب نفسه.

أي أن كاتب المذكرات لا « اتية تضع الكاتب نصب عينيها لذالسيرة ا، بينما 14F15»المذكرات، وقليلاً عن الكاتب نفسه

حوله من أحداث، يدو�ا ويؤرخ لها، وهو لا ينقل عن نفسه إلا  يدور يتحدث عن نفسه بالضرورة، ولكنه يتحدث عما

 15F16»الشيء القليل

سرد كتابي لأحداث جرت  «المذكرات هيوالفرق بين السيرة الذاتية والمذكرات من منظور المعجم الأدبي يكمن في أن    

خلال حياة المؤلف، وكـان له فيها دور، وتختلف عن السيرة الذاتية بأ�ا تخص العصر وشؤونه بعناية كبرى، فتشير إلـى 

 16F17»جميع الأحداث التاريخية التي اشترك فيها المؤلف، أو شهدها، أو سمع عنها مـن معاصـريه، وأثرّت في مجرى حياته

 فمتعلقة بكل شخص سواء امتلك ناصية الإبداع الأدبي من قصة ورواية وغيرها أم لم يكن كذلك،   اليومياتأما  

كثيرة أهمها الأسلوب تلف عنهــا فـي نـواحٍ  تخ في حياة الكاتب، لكن المؤثرة سرد الأحداث السيرة من ناحية تتفق مع فهي 
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يرة في سرد ما يتعلق بحياة شخص ما، وتختلف عنها في أ�ا لا تتبع تشبه الس « اليومياتف  ،الذي تتم به عملية السرد 

  » نمطـاً فنياً، ولا تلتزم بالشروط الفنية للسيرة، إذ لا يشترط فيها أن تتمتع بأسلوب أدٌبي مشـوق.

كما أن اليوميات تكون أكثر مصداقية من السيرة الذاتية  التي يغلب عليها الطابع الفني ، لأن الشخص الذي    

  يكتب اليوميات ليس غرضه امتاع القارئ أو المتلقي ،  فهو يسعى من خلالها لتدوين كل صغيرة وكبيرة أثرت في نفسه 

ـدأ الاهتمام بكتابة اليوميات في أوائل القرن السابع عشر، وكان ب «ه حوبلا داربا على صفحات دفتره اليومي ، وقد   و

(وليم دوجديل )الذي  هاحصبا يحرصـون علـى عـدم نشرها، وربما كان أول ظهور لها في الأدب الإنجليزي على يد السيد 

         ثين من أمثال( استاوفر) سجل في يومياته خمسة وأربعين سنة من حياته، ولكنها لم تنشر إلا بعد وفاته. ويرى بعض البـاح

أ�ا كانت من البدايات الأولى للترجمة الذاتية  ( مسز بور) أن اليوميات ليست تراجم ذاتية، رغم ما لها من قيمة، ورغـم و

 17F18»اهعبت امو )ليدجود( تايموي نم رهظي امك ةيبدلأ هاتك نمب

تبقى أعمالاً  « مغر تم تيلا ثادحلأا لك ليجست لىإ ىعست تايمويلا نأره با شخصية المؤلف  لكن رغم ذلك   

ه ىقرت ةينف تاينقتب مزتلت لا ،ةدمابا إلى درجة الإبـداع، فليس من الصعب كتابة الأحداث اليومية التي تجدّ في حياة 

يلها تبقى ميزة أساسية لصالح الترجمة الذاتية أو الغيرية، تفتقر إليها الفرد، ولكن القدرة على فلسفة هـذه الأحداث وتحل

تركز على رصد الأحداث فقط، دون أن تسبر غورها، وتضفي عليها مسحة جمالية، كمـا هـو الحال في  اليوميات التي

 تر الذي صدر في عاملأكرم زعي)الترجمة الذاتية. وكنموذج على ذلك نجد كتاب )يوميات الحركة الوطنية الفلسـطينية

1980«18F19 

وهو ما  بالجانب الديني،ه الواضح طاارتب رغموهناك نوع آخر من الكتابة اقترب بشكل كبير من السيرة الذاتية 

كثر في القرن الثامن عشر وما يليـه فـي أوروبا ألا وهو الاعترافات.  «وقد كما تميزت به الثقافة الغربية  الاعترافاتيسمى ب

الاعترافات الدينية في العصور الوسطى، تعُنـى عنايـة شديدة، بتصوير تجربة الكشف الصوفي، وهي تجربة تشبه فقد كانت 

( اعترافات القديس أوغسطين) التي تعدّ قمة الاعترافات الدينية،  تجربة الإلهام لدى الفنان. ولعل أبرز مثال على ذلك

،  غالبا بين الجنسين أن كتاب الاعترافات تكون لديهم دوافع دينية، ولعل أهم فارق 19F20»عدهوقد حذا حـذوها من كتب ب

 لذا نجدهم في كثير من الأحيان يستعينون بالرواية . اتية فتتعدد دوافعهم ذأما كتاب السيرة ال

 بالرواية  الكتابة السير ذاتيةعلاقة  -02

بر عن ذاته  وراء شخصية روائية، يظنها ليع،والتخفي في نفس الوقت تمنح الرواية للكاتب  مجالا واسعا من الحرية  

يفضل المؤلف أن يكتب سيرته الذاتية في زي روائي  «القارئ في كثير من الأحيان مستلهمة من مخيلة الكاتب لذا 

 20F21»كتب اعترافا مباشرا   همستفيدا من هذه الحرية ، فيجرؤ على أن يدلي بما لم يكن في استطاعته أن يدلي به  لو أن
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الرواية  فن هناك علاقة ظاهرة لا تخطئُها العين بينف «لا يمكن انكار العلاقة التي تربط الرواية بالكتابة السير الذاتية  

هاذ في ٍناسنإ ِّلك َةيرس اهفصوب ،ةيتاذلا ةيرسلا نت الحديث الجنوحِ إلى رةفي الأدب العربي وظاه   الكاتـب روايـة يعلـم ا

 21F22»أخرى، خياليةرواية  يةالقلم، أكثر من معرفته بتفاصيل أصيلهاَ  قبل الشروعِ في تناول نفـسه تفا

للسير من بين كل الأجناس الأدبية اضافة لكو�ا الأكثر استيعابا  وقد يكون اختيار الرواية  من طرف الكتاب

كاتب السيرة الذاتية لا يصور نفسه   «وذلك لأن الدمج بين الأحداث الحقيقية والخيالية الذاتية  فهي القادرة على 

ه هدشت تيلا ةيفطاعلا ةطبارلا نم درجتي نأ لوايحو اهيلع مكيح انمإو با ، فإلى أي حد يمكن أن يكون هذا فحسب   

حقق تام أن يتوبعبارة أخرى، ماهي درجة الصدق في السيرة الذاتية، وهل من الممكن للصدق ال الكاتب الذاتي صادقا؟ 

ب على هذا التساؤل سهل لا يحتاج كثيرا من الدقيق. فالصدق الخالص أمر يلحق بالمستحيل،  والحقيقة والجوا  ؟فيها

الذاتية صدق نسبي، مهما يخلص صاحبها في نقلها على حالها، ولذلك كان الصدق في السيرة الذاتية ((محاولة)) لا أمرا 

 22F23»متحققا

يجد هناك دمج في التسمية لاقتران المصطلحين ببعضهما فنتج عن ظ لعلاقة الكتابة السير ذاتية بالرواية والملاحِ 

في كتابة السيرة الذاتية من الفنون المتقدمة تستعين به  ييعد ُ الشكل الروائ «والذي  رواية السيرة الذاتية ذلك مصطلح

كتابة السيرة الذاتية  ن فيلكتابتها، وذلك بفضل وجود عنصر الإبداع والخيال الفني، وهذان الركنان مهما الذاتية السيرة

 23F24»،الأدبية

باعتبارها الجنس الأدبي الذي يمكن أن يشمل  هايح في ترم ثادحأ درسل ينفلؤلما نم ديدعلا ألج دقتم للرواية 

  والمتتبع لأبرز السير الذاتية، وأميزهِا، يجد فيها الكثير من الأسلوب الروائي. وقد أفصح "جورج ماي «الحقيقي والمتخيل

"G- May عن هذا، بالقول: "ذلك أن معظم السير الذاتية المنتمية إلى ما يمكن أن نصطلح عليه بعصر السيرة الذاتية

 24F25» قد اتخذت من الرواية مثالاً لها الذهني،

الأمثلة كثيرة في مضمار الخطاب الروائي العربي، الذي  «ولا تقتصر كتابة الرواية السير ذاتية على كاتب بعينه بل  

يستمد مشروعيته من كتابه الذات، فالأنا الكاتبة لصيقة بالواقع المعيشي الذي يجعل منها تستعير تقنيات السرد الروائي 

السيرة  أن رواية Lejeuneلإثبات وجودها، والوضع نفسه موجود في الأدب والنقد الغربيين، حيث يبن "لوجين " :"

 25F26»نفسها، الراسخة في عالم الأدب الروائي الذاتية قد استوعبت بالتدريج، الأساليب الفنية

في بحثه  فايز صلاح قاسم عثامنةكر منهم ذ ن  وقد عمد العديد من النقاد لتحديد مفهوم للرواية السيرة الذاتية  

وفي تتبع مفهوم رواية السيرة  « ) بقوله :البناء والتقنيات والنوع(دراسة في  السرد في رواية السيرة الذاتية العربيةبـالموسوم 

الذاتية، نجد أ�ا عمل سردي روائي، يعتمد اعتماداً كلياً على السيرة الذاتية للروائي، وغالباً ما تخضع الرواية السير ذاتية 

لاقته بالأزمنة والأمكنة، والشخصيات لبناء سردي يماثل البناء السير ذاتي، خاصةً في التسلسلِ الحدثي السير ذاتي وع
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آب ةينقتللهايتا المتعددة الداعمة لموقف الذات عبر جسد المتخيل، لذا فهي تنوع ما أمكنَها ذلك في استثمار الطاقات 

 26F27»للرواية والسيرة الذاتية معاً 

شخصيات تتحرك وفق لثنائية على ،كجنسين  أدبيين يشتمل كلاهما بين الرواية والسيرة الذاتية   للتداخل ونظرا   

مسار حياة  فيحكم تالزمان والمكان وتقوم بأحداث وتتعرض في كثير من الأحيان لصراعات يقوم عليها البناء الفني وت

للرواية  نو يلجؤ ، لذا نجد العديد من الكتاب والمؤلفين  هايح نم يربك ءزج بصل ةيفاك ةيقولا ةحاسلما نوكتتا  الشخصية

تعُد من أكثر الأجناس الأدبية قرباً من السيرة الذاتية , من حيث  «هايبح قلعتت ثادحأ درستم الشخصية  لأن الرواية 

حتى إن المسافة بين الجنسين تكاد تكون ،  هرقي ام درسلا ةداجاو قيوشتلاو صقلا ةعتم نم اله با من الرواية ، الفنيالبناء 

ز حسبما يرى الناقد حاتم الصكر إذ يقول: ((فنياً تقف السيرة الذاتية على مسافة قابلة للإلغاء قابلة للإلغاء والتجاو 

 27F28»،ذاتية بكو�ما أكثر الحقول منها وكذلك من أكثرها تغذيةً لها بالمادة السير والتجاوز من التاريخ والرواية قربا

وقسمها إلى طائفتين: الطائفة  « السيرة الذاتية،يصنف جورج ماي الدّوافع التي يمكن أن تنشأ عنها كتابة 

الأولى، تضم المقاصد العقلانية المنطقية الرصينة وهذه تصنف بكلمتين التبرير" و"الشهادة". والطائفة الثانية، دوافع  أقرب  

: صنفا يتصل في بعض الأحيان لنا أن نميز فيها صنفين واللاعقلانية وأبعد عن الإدراك الانفعالات  والعواطفإلى  

بشعور الكاتب بمرور الزمن وقوامه التلذذ بالتذكار أو الجزع من المستقبل، وصنفا يتصل بالحاجة إلى العثور على معنى 

 28F29»الحياة المنقضية أو استعادته

وهذه الرغبة  الرغبة الفطرية بالخلود  «ه تددح دقتاني عبد الفتاح شاكر الدافع وراء الكتابة السير ذاتية في  

 رغبته تشتد، ففي هذه الحالة يقوى إحساسه بأنه إنسان يستحق البقاء، وكذلك  تشتد عندما يشعر بالتفرد والتميز

  29F30»بالخلود، إذا شعر بدنو أجله ، وقد يتولد ذلك الشعور لأسباب مبهمة أو لإصابة بالمرض مثلا

تستدعي السيرة  «حيث  وراء الابداعفي الكتابة  والتحدث عن الذات هي الدافع والتمتع  وقد تكون الرغبة 

الذاتية لمؤلفها تلك اللذة الفنية الفريدة المتمثلة في فعل الكتابة ذاته وقد يجد الكتاب والمبدعون عندما يؤلفون في فعل 

ضار الكتابة ضربا من اللذة الفنية تبلغ أقصاها في  كتابة  السيرة الذاتية ، وذلك أن كاتب السيرة الذاتية يتلذذ باستح

      30F31»الذكريات السعيدة التي عاشها

 الغربية من قبل بعض المؤلفين لآدابولعل من بين الدوافع  وراء كتابة السيرة الذاتية هو التأثر  الواضح با  

ه اولصتا نيذلبا ،  الاتصال الوثيق بين  «الغربيين في هذا الفن وبخاصة في العصر الحديث أين كان  لذا لجأوا لمحاكاة 

الأدبين العربي والغربي ، وقد يضاف أيضا إلى دوافع كتابة السيرة الذاتية دافعا جوهريا آخر يتصل اتصالا وثيقا بالتجارب 

 31F32»العاطفية الحقيقية ، ولا ننسى أن نذكر الدافع النفسي ، وهو ما نلمسه في معظم السير الذاتية 
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لعديد من الدوافع النفسية التي تقف وراء  تدوين السيرة الذاتية  ومن بينها من خلال ما تقدم يتبين أن هناك ا

إثراء الساحة الأدبية بنتاج أدبي يحمل اسم المؤلف وينقل رؤيته للعالم المحيط به ، ويمكن أن يكون حضور الذات أو 

كما يلجأ بعض المؤلفين للاتكاء   لي، النرجسية هو الدافع البارز وراء نقل حياة الكاتب بطابع يظهر للقارئ على أنه تخيي

هيرس ىلتم في بداية مشوارهم الروائي لقلة تجربتهم أو لضعفهم في ابتكار عوالم تخيلية أو محاولة منهم لنقل حقائق 

لسرد وقائع يمكن أن تقف وراء اختيار الرواية  السياسيةكما أن الدوافع ،   كرها بشكل مباشر وواضحذ ومشاعر يصعب 

لا يستبعد أن  تكون و ، ثار الكاتب إضمارها وراء عالم الرواية التخييلي لأوضاع سياسية آ يالكاتب في ظل تردعاشها 

بعض  التي تكمن وراء كتابة  هي هاير وغوالتقاليد والعادات الجائرة  البطريركيةكالسطلة الذكورية   الاجتماعية الدوافع 

 .سير الذاتية على شكل رواية الروائيين لل

 في رواياتها الكتابة السير ذاتيةوأسلوب  الروائية الجزائرية الأسماءبعض  -03

هايح قرأ اشاعم اعقاو سكعتل اهملقتا وتكسر قيودا كبلتها  وضغطت على واقعها لقد       ةيبرعلا ةأرلما تر 

هيرس ينبي ءزج تركذتا  هاذ نم صلختلا تلواح امهم تيلا ةيرئازلجا ةأرملل ةبسنلاب نأشلا كلذكتا في كتابتها الروائية إلا

إن أول ما يحدد كتابة المرأة هو تجربتها في الحياة، ثم ما تتوفر عليه من مرجعية معرفية وما تعتقده من انتماءات «حيث 

فكرية. وهي العوامل التي تجعل كتابتها تتوفر على علامات خصوصية تتصل بالتجربة المعيشة، وما ينبثق عنها من 

 32F33» صفة النسوية.موضوعات تغلب عليها 

يمكن أن نؤرخ للسيرة  «و لقرن العشرينلتعود فبدايته المرتبط بالمرأة حديث النشأة  الذاتية ة فن السيرقد كان ول  

استغرق هذا الدخول وقتا وجهدا كبيرين  الذاتية النسائية العربية بعد دخول المرأة العربية عالمي العلم والكتابة، وقد

، فالمرأة عانت 33F34»تلك التي تواجه الرجل الكاتب  المرأة في الكتابة في مجتمعنا العربي أعقد بكثير من فالمعوقات التي تواجه

هاذ نع املهلاخ نم عفادت ابه ةصاخ ةغلو باطخ قلخ تلواحفتا و اثبات هويتها ، فعكس ذلك  ه نتميش كتابتها

 هيرسو اتهايح نم ءزج باطتا الذاتية 

 : السيرة الذاتية النسائية في الأدب العربي الحديث إلى مرحلتينويمكن تقسيم مراحل  «

 .المرحلة الأولى: مع مطلع القرن العشرين وحتى منتصفه -  - 1

 34F35»�ايته المرحلة الثانية: من منتصف القرن وحتى - 2 -

جعلت أنوثتها هاجسها في  ميش سواء في كتابتها أو  واقعهامنذ شعرت بالتهالمرأة الكاتبة  والجدير بالذكر أن  

هي شواغل الأنثى، مما طبع  و ثم فإن المرأة/ الكاتبة تعبر في كتابتها عن شواغلها الذاتية بالأساس.  «ومن هاعادبتا الروائية 

هاذب لاصتلاا قيثو لصتت اياضق نمتا الأنثى       هحرطت ام للاخ نم ةيئاسنلا وأ ةيوثنلأا ةيساسلحا نم عونب اته           باا

كلها ضمن مسألة التحرر الاجتماعي للمرأة، من خلال تصوير ما يعترض  فردا اجتماعيا. وهي قضايا تنصهروبوجودها 
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تتعرض للطمس والتمزيق  هاذ تابثإ لىإ اهيعس في ةيرهوج تاقوعتا وتأكيد كيا�ا المتميز "بحثا عن هويتها التي المرأة من

 35F36»والتّشويه." وهو ما طبع كتابة المرأة بالذاتية

 "الحضور القويّ "للأنا « نع مئادل هاذ تابثلإ اهتيوهتا تجلى  في كتابتها في  هابحثالمتتبع لكتابة المرأة  يجد أن     

 36F37»المبدعة في نصوصها

إ�ا حريصة على أن تكون  « :بقوله الطريقة التي تتبعها المرأة في الكتابة  السيد حامد نساج وقد وضح 

هوص تفيخ لاو ،دايلحاب ىضرت لا يهو ."ةديحولا ةيصخشلا" ابمرتا الهادي، المرشد  " و"الشخصية المحورية "الراوي"   

لأنا" في صياغة الخطاب الأدبي عامة كاتبات/البطلات ضمير المتكلم " اوالناصح، وذلك ما يعلل كثافة استخدام ال

 37F38»هلاطبتن. وعنصر السيرة الذاتية سافروالروائي منه خاصة. اعتبارا لكون " صلة الرحم لا تنقطع بين الكاتبات 

هابتاك راكنا مغر ةيتاذلا يرسلا ةياورلا لىإ بسنت تاياورلا ضعتا ذلك هو حضور الأنا  فومما جعل    «بقعة

الضوء مركزة على شخصية الكاتبة، البطلة. وهو ما يقرب الكتابات الأدبية النسائية من جنس السيرة الذاتية إلى 

سر معه التمييز بين ما هو سيرذاتي ومتخيل وإن كانت أولئك الكاتبات يعمدن دوما إلى نفي مثل هذه العلاقة يعُ حد َ 

عن  طبع كتابة المرأة تكشف ّ  تبين ما يكتبن وما عايشنه أو يمارسنه من تجارب شخصية. ثم إن هذه النزعة الذاتية التي

ية، وهو ما يفسر ظاهرة تضخم "الأنا" في الأدب النسائي. إذ عن سو الن العلاقة الوثيقة القائمة بين فعل الكتابة والهوية

من قدرات فكرية  على ما تمتلكه   البرهنةو طريقها تسعى المرأة/ الكاتبة إلى إثبات وجودها، والتأكيد على استقلال كيا�ا ّ 

ينبثق عن وجودها ويحيط وجمالية، ومواهب هي ليست دون ما يمتلكه الرجل، الذي دأب على الارتياب في كل ما 

 38F39».به

تحظى في الأدب الجزائري بقسط  «رواية السيرة الذاتية وقد ارتبطت الكتابة السيرة الذاتية بالرواية بحيث أصبحت   

وا في ذلك إلى نوع من الانتقائية والتصرف في الأحداث، و محاولة ن لم يعترف الكتاب بذلك صراحة ولجأوافر حتى وإ

 39F40»هاوذ نغ ئراقلا هابتنا فرتم بكل أساليب التمويه والمراوغة 

    جبار في  روايتها  اهيرس تبرستن الذاتية  في كتابتهن الروائية  نجد آسي من أهم الكاتبات الجزائريات اللواتي

هابشو قباطتي ءزج اهثادحأ للاخ نم تلقن تيلبا مما جعل بعض النقاد يدرجون هذه الرواية  " أطفال العالم الجديد" 

ضمن جنس الرواية السير الذاتية ، أما روايتها " بوابة الذكريات " فقد عدها  الكثير  من القراء والنقاد قابعة تحت جنس 

تلتقي سيرة "بوابة الذكريات" لآسيا جبار، مع السير  «حيث  الرواية السير الذاتية لأ�ا إعادة لتسجيل  حياة الكاتبة 

الذاتية الطويلة في العديد من القضايا، منها البدء من سنوات الطفولة، والحديث عن الوالدين، الأم والأب، بتفصيل 

الذاكرة  إن عنوان "بوابة الذكريات" ينبئ بالمراحل والأحداث الممتدة على طول سنين العمر. كل شيء تحتفظ به شديد.

 40F41»هو مادة للحكي الاسترجاعي
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وقد كان لهيمنة ضمير المتكلم على المتن الروائي دافع للقارئ الذي خاطبته الكاتبة ضمنيا ليجعل من متنها 

هايلح ةيرتا حيث يظهر بوضوح فيها الروائي  ضميران نحويان في "بوابة الذكريات"، ضمير المتكلم وضمير  « تداخل

هايح يكتح ةبتاكلا تماد ام "تنأ" بطاخلما وه نيمض يرمض ةفاضتا للقارئ. إن هذه الضمائر الغائب. ويمكن     

 41F42» تتداخل حتما في السيرة الذاتية، وبأشكال عدة، لكنها في بوابة الذكريات هي ضمائر مباشرة.

هاونس لىتا الأولى وتقلب حقائقها على أكثر من  عودت «نجد آسيا جبار   "بوابة الذكريات"ومن خلال  الرواية  

 42F43»هتبعل نمزلا بعلي انه .هج لادو لاعفلأا ركذت .تاءاضفلاو صاخشلأا لادبتسا :ةيرثلأالاهتا. 

تتذكر الطفلة آسيا ذات للآسيا المرأة التي تقترب من السبعين،  «يعود مع    "بوابة الذكريات"والقارئ لرواية   

قل. والشيء الثابت أ�ا تتذكر حساسيتها كأنثى، تلك الحساسية التي تستمر مع الجنس (ذكر أو الخمس سنوات أو أ

لىإ )ى نم لوأف .ةايلحا في موي رخآ وه ركذتت هدجو اهمأو تنبلا .اتهدج ركذتت الهلاخ نمو ،اتهدلاوتا، هكذا يتأسس 

مجا ديلاقت نعو دلاولالتمع الجزائري، ممثلا في السرد والحكايات. من هنا يتفرعّ كل شيء. وما الحكايات الأخرى ع

 43F44»تقاليد بلدة شرشال، والإشارات إلى الفضاءات التي يملأها المستعمر الفرنسي... 

ليس كل ذلك إلا  «و هتايكر أو غيرها تعود لتنفض الغبار على جزء من حذ من خلال روايتها سالفة ال افآسي 

هاياور في اهتلوانت نأ ةبتاكلل قبس ةيرثك تاميث ةراثلإ ةركاذلا فيتا السابقة. فكل شيء يمكن أن يفجر التذكر        شب 

والحكي، ما يعني أن الذاكرة ضاقت بما تراكم لديها وتريد إخراجه في شكل قولٍ ذاتيٍ صريح يتواطأ فيه الكاتب مع 

كريات" سيرة ذاتية تحكي عن التعلّم. عن مسار شابة أصبحت من أشهر كتاب الجزائر إن "بوابة الذ القارئ المفترض  

 44F45»وفرنسا

بعض الملامح التي تحدد علاقة روايتها بالسيرة  الروائية فضيلة الفاروق في روايتها " مزاج مراهقة"  وقد أظهرت

الذاتية نجد أولا: وجود علاقة بين اسم الكاتبة ومن تلك المؤشرات أو القرائن التي تكشف علاقة العمل بالسيرة  «الذاتية

الحقيقي واسم الشخصية الرئيسية في العمل الأدبي، وذلك من خلال تطابق الانتماء العائلي الذي يعد الشرط الأساسي 

 في السيرة الذاتية. وهو ما يؤدي إلى تماهي والسارد والشخصية. والواقع أن الكاتبة لم تكشف عن لقبها الحقيقي في

في هب تفرع يذلا راعتسلما مسلاا لامعتساب تفتكاو ،ةياورلا ف مجالال الإبداعي وهو "فضيلة الفاروق"، والأمر نفسه 

نجده في متن الرواية حيث اختارت لشخصيتها الرئيسية اسم "لويزا والي". وهو الاسم الذي قالت عنه في حديثها مع 

 45F46»"يوسف عبد الجليل الذي يرى أنه "يناسب الأدب

عمار وقد علق  47F48» أحمد ملكمي."«أجابت   46F47»ما اسم جدك؟«وحين سألت  الشخصية الرئيسية في النص  

وانطلاقا من هذا التحديد للقب الجد  « بقوله: السيرة الروائية و "مزاج مراهقة" (لفضيلة الفاروق)في مقاله زعموش 

  48F49»ومقارنته بلقبها الأصلي تبرز العلاقة واضحة وتغدو الشخصية الرئيسية في الرواية هي شخصية الكاتبة نفسها. 
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الرواية نحويا على ضمير المتكلم المفرد "أنا"  «ناء فببضمير المتكلم لا يأتي من فراغ  اتكما أن تحدث الكاتب  

الذي هيمن على صفحات الرواية كلها، وبذلك صار السارد أو الراوي متكلما ومنتجا للقول. ومما لا شك فيه أن صيغة 

المتكلم هي أكثر الصيغ دلالة على التماهي بين المؤلف والسارد والشخصية. ومن شأن هذه الهيمنة لهذا الضمير على 

نية الرواية وجعلها بنية مناجاتية تذكرية وتأملية، أو منولوجية حسب تصنيف بلمحكي أن ترسخ هيمنة الكاتب على ا

باختين. مع الإشارة إلى ن استخدام ضمير المتكلم (أنا) كضمير يتم بواسطة إرسال الحكي لا يعد مصدر الالتباس وإنما 

 49F50»ه ةقفرلما لئلادلا كلت هردصبذا الضمير

 هاتا الشخصية وهما قسنطينة  وآريس بباتنةالمدينتين اللتين ارتبطتا بحولم تتوان الكاتبة " فضيلة فاروق"  من ذكر    

ها يوهذا ما يلاحظ في روايت ، للكاتبة حداث الروائيةالأمعظم   مافيه وقعت انذلال يننتا المكاناوهاتين المدينتين قد ك

هيرس في ةفورتا الذاتية كتواجدها في مدينة إلى كثير من التجارب الم « إشارةوب "مزاج مراهقة""اكتشاف الشهوة " وكذا

قسنطينة ودراستها في معهد الآداب واللغة العربية في هذه المرحلة الزمنية وممارستها الكتابة القصصية والصحافية، وما إلى 

متواليات الحكي ما يؤكد هذا الاستلهام السير  ذلك من التفاصيل والقرائن المرتبطة بمرحلة أحداث الرواية، بل نجد في

   50F51»الذاتي، وذلك من خلال ارتباط المحكي بالمؤشرات المباشرة التي تحيل على أحداث ذات مرجعية تاريخية تتعلق بالواقع

الرواية و السير الذاتية ومثل له برواية فضيلة الفاروق بين الواضح  التطابق زعموش عماروقد أكد الكاتب  

على   ة الكاتبةمخيل دافعا لإثارةياة الكاتبة الظروف التي كانت لح و نقلت إضافة، تا حياالسالفة الذكر التي تطابقت مع 

عموما لا تتجه إلى التأريخ لتلك الأحداث التي عرفتها تلك الفترة الزمنية من حياة الكاتبة أو  « ابداع روايتها التي  كانت

بس تناك ،ةديدج عاضوأ نع فشكلا لىبهيرسم ةلقرع في اتا التطورية. ومن ثم فهي تصور من تاريخ الجزائر، بل تسعى 

 51F52» مسارا أخذ في التشكل، فكانت بمثابة شهادة للذاكرة والجرح.

التي لم تسلم هي الأخرى من النقد  )الذات(وقد ثارت الكاتبة من خلال الرواية على التقاليد الجائرة تجاه الأنثى   

تتسم بنزعة نقدية حادة، وغالبا ما تعتمد اللغة الواضحة والصريحة، ونقدها لا ينحصر في جانب  « الرواية نجد لذلك

واحد وإنما هو نقد متعدد الجوانب، فهو نقد للذات ولمواقف فكرية، ولسلوكات من الثقافة والأدب والتقاليد، كما هو 

هايصخش ضعبلو ،تاسراممو راكفأ ةسايسلل دقتا التي نعرف لادلا ضعب للاخ نم الاه ةطبترلما تبا. ومن هنا فهي 

 52F53» هايصخش دوجوب طابترلاا دشأ ةطبترتا وحركة أفكارهم ودورهم في الواقع.

يوميات مدرسة حرة " لزهور ونيسي التي عكست ما تعرض له من كما سيطرت السيرة الذاتية على رواية "  

إن  «الأطفال والنساء كانوا عرضة لهدا القمع الاستبدادي وهدا من خلال قولهاملتمع الجزائري  من معاملة قاسية حتى 

مجا نطولا ىلع ضرف يذلا دوسلأا يرامعتسلازر التي نشرها جنود الحضارة الفرنسية ، فوق أرض الجزائر ، طيلة الحقد 

   53F54» ير جدا...قرن وربع ، فاقت كل حد متصور، أ�ا تجاوزت المليون ونصف مليون شهيد وشهيدة بكث
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ولكن لا تفضل أن  تقرأ ومن تاريخ الجزائر   هايتا صادق من جزء  عن روايتها  على أ�ا  وقد تحدثت الكاتبة 

ليست  تاريخا للثورة  فهي امة من تاريخ الجزائر النضالي الهفترة  ال لهذهلأ�ا  ليست تسجيلا وتوثيقا    على أ�ا كذلك

ليست بأي حال من الأحوال ، تاريخا للثورة أو لكتابتها، و لا أحب أن تقرأ على إن هذه المذكرات  «وذلك في قولها: 

أ�ا استعراض تاريخي  لفترة طويلة أو قصيرة من حياتي أو حياة الثورة   ولا حتى من حياتنا جميعا ... والقول بأن  ما 

ة جدا ، والمباشرة جدا ، ما هو إلا (لقطات سريعة) لزاوية أعرضه في المذكرات ، الموجزة جدا والصريحة جدا ، والصادق

بج اهبناوج ضعب في تهماسو ، يسفنب اهتشع ةماه ةييخراهه وأ ،ىرخأ انايحأ )ةملعم(و ، انايحأ )ةلضانم( دبما معا 

عشتها حقيقة، إن كل الوقائع التي وردت في هذه المذكرات، مؤكدة، إما لأني ساهمت فيها، وإما لأني في غالب الأحيان 

   54F55»أو شربت من كأسها المرة حقا 

ه تأدب تيلا ةمدقلما للاخ نبا روايتها يتبين أن الكاتبة زهور ونيسي تتحدث من خلال روايتها على حقائق 

       لقد تعددت زوايا التسجيل في هذا العمل الأدبي بين الشهادة  «عايشتها ونقلتها بصورة صادقة من خلال روايتها و

الإشادة؛ فكانت الأولى محققة من واقع أن الشخصية قد عاشت في ظل السيطرة الاستعمارية، وكانت معاناة شعبها و 

هاناعم نم اءزتا، أما الثانية فكان دليلها واضحا في التاريخ الذي صنعته لشخصها عندما كانت تناضل في صفوف 

في مهمة التنوير الساعية إلى الإطاحة بقيد الأمية الذي  جيش التحرير الوطني، أو عندما كانت تعمل في سلك التعليم

 55F56»لمافي اببس ناك  مجا ةبيخلتمع و تعثر مسيرة تحرر الوطن

يؤكد للقارئ أن الرواية تتداخل بشكل  اوقد نقلت الكاتبة من خلال الرواية صورة حية عن الجزائر المناضلة  مم 

وقفت (زهور ونيسي) على الدافع الأساسي في كتابتها لهذه المذكرات حين جعلتها  «واضح مع  السير الذاتية وقد 

القراء ه تدارأ دقف ،بناولجا ةلمتكم يرغ ةلوالمحا هذه نوكت دقو ،)ةيدج قئاقبذه المذكرات لفت أنظار (محاولة" لتقديم

التي عاينتها من خلال حرب التحرير، وفي وزن في تقدير ما يكتب أو يقال عن الفترة الزمنية جميعا إلى أمر له شأن أو 

 56F57»)حي واحد، من أحياء، ومناطق الوطن الواسعة

وذلك  " ذاكرة الجسدوخاصة "  على أ�ا رواية سير ذاتيةأحلام مستغانمي  رواياتأن هناك من ينظر إلى  كما

تتخذ من شكل  السيرة الذاتية ورواية الحدث  «بشكل واضح في سردها الروائي حيث أن الروايةلحضور ضمير المتكلم أنا 

في أبسط صورها أساسا  في بنائها، معتمدة في ذلك على وسيلة التذكر في سرد أحداث وقعت فعلا فهي أقرب إلى 

 57F58»السيرة الذاتية منها إلى الرواية باعتبار ضمير المتكلم وباعتبار الموضوع نفسه

وتطرح أحلام أمر الإبداع  «هناك علاقة دائمة بين الرواية والسيرة لذاتية ن تكونأتنكر  مستغانميغير أن أحلام 

تنكر الفكرة التي يربط على أساسها  النسائي من منظور علاقة ذلك الإبداع ) الكتابة ( بالسيرة الذاتية لصاحبته فنلفيها

 58F59»بين الإبداع وحياة المبدع، خاصة لمـاّ يتعلق الأمر بكتابة نسوية 
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يدفعهن الخجل أو الاستحياء من  با رنّ ر م ية لسرد أحداثالتخفي في الرو لئيات ما تضطر الكاتبات الرواوكثيرا  

مما  ، وفي غالب الأحيان تكون الرواية تتطابق مع حياة الكاتبة  تهنبين يديه هو نتاج لمخيلما ، وايهام القارئ أن  ذلك

في   محمد عبد الغني حسن صود وهذا ما أشار إليه الكاتبجزء من ماضيها بدافع النسيان المقيستلزم عليها حذف 

  ؟الطفولة والمراهقةأن تسعفنا بما نود استحضاره من ذكريات مثلا هل تستطيع الترجمة الذاتية  «" التراجم والسيركتابه" 

فإن هناك نسيانا  .بعيدذكريات ماض  وإذا كان النسيان غير المقصود يفوت علينا ـــــــــ حين نترجم حياة أنفسنا ـــــــــ

مقصودا متعمدا حين يمنعنا الخجل والاستحياء من ذكر صغائر في حياتنا قد لا تشرف الصفحة التي نريدها ناصعة 

 59F60»البياض

 اهيلإ راشلما ةيرئازلجا ةيوسنلا تاياورلا ىلع بل  اقباس هباشت  هابتاك ةايحتا مع بطلات الروايات مما يجعل لقد 

وما زاد  النقاد  إصرارا على أ�ا ، ذلك ب البوح ه مغر ةيتاذلا يرسلا ةياورلا ءادر تتح عبقترب بعضهن منهذه الأخيرة 

  .مع شخصيات واقعية مرت في حياة الكاتبات ئية شخصيات الرواالرواية سير ذاتية هو حضور "الأنا " وتشابه أسماء  

من الكتابة لأنه  ار هذا النوع يـــ ولاسيما الكاتبات منهم ـــــــــــ لجأوا إلى اختنستنتج من هذه المداخلة أن الكتاب ـــــ

من اتساع مساحة ومرونة استغلال وقدرة على البوح والتخفي في نفس  وفر لهم ما عجزت عنه باقي الفنون الأدبية 

تم مزيج من الحزن والألم ، وإذا  كانت حياالوقت ، هذا بغض النظر على أن لكل دوافعه خاصة لاسيما أولئك الذين  

كان الفرد العادي يحدد كتابة يومياته على مفكرة  فإن الأديب  بحكم موهبته الفنية وقدرته الابداعية يلجأ إلى الرواية 

 السير ذاتية كخيار أفضل .
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